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وقفة مع آية - 11


قُل يا عبادي..!
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70-71].
أما بعد، 

فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،

فإخوتي في الله،،،

والذي فلق الحبة وبرئ النسمة إني أحبكم في الله، (وأسال الله جل جلاله بأن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا).

أحبتي في الله ،،،
كيف حالُ قلوبكم مع الله؟ (أسأل الله جل جلاله أن يحيي قلوبنا، اللهم أحيي فينا ما مات من إيماننا، اللهم أيقظ في قلوبنا ما خفت نوره من أعمالنا الصالحة، اللهم إنا نسألك أن تهدي قلوبنا لما تحبه وترضاه، اللهم أعنَّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أَخْذ الكرام عليك، اللهم أعِنَّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم زدنا من نعمك وأفضالك وارزقنا شكر نعمك وأفضالك، اللهم وتقبل منا شكرنا لك على نعمك وأفضالك، اللهم ألهمنا ذكر نعمتك وحسن عبادتك بها وشكرك عليها يا حي يا قيوم)
هو غفور لطيف حليم قدر لهذة الأمة... العبد لا يخلو من نِعَمْ، وكيف يخلو!!! ونِعَمْ الله تُغْرِقه ليل نهار..

نعم.. إخوتي ،،،
(من أجل نِعَمْ الله على العبد أن الله يغفر الذنوب (
اللهم استرنا ولا تفضحنا، تَخيَّل معي لو أنه ليس في الإسلام هذه [التوبة]، وكتب الله توبة بعض الناس أن يَقْتُلوا أنفسهم لكي تُقْبَل توبتهم، أي أنه جعل شرط أن يقبل توبتهم ويتوب عليهم أن يقتلوا أنفسهم، وقد كان في أمم من قبلنا إذا أذنب العبد ذنبًا؛ أصبح وقد نقشَّت الخطيئة على بابه (فضائح) فهي عقوبات.الله جل جلاله الكريم الرحيم الودود اللطيف الحليم قَدَّر لهذه الأمة أنه يغفر الذنوب بشروط:
أولاً: ما لم يَمُتْ العبد

أي أن الله يقبل التوبة ممن تاب ما لم يغرغر أي تبلغ روحه الحلقوم.
ثانيًا: ما لم تَقُمْ القيامة

إذا طلعت الشمس من مغربها لن تُقْبَل توبة أحد.
قبل هذين الشرطين أيّ قبل أن تموت، أو قبل أن تقوم القيامة، تُقْبَل توبتك مهما فعلت!.. مهما فعلت..!! أليس هذه من أعظم نِعَمْ الله علينا على الإطلاق.
تعالوا لوقفة.. مع: 
( قُلْ يَا عِبَادِيَ(
{قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ}
 ]الزمر: 53[
{قُلْ يَا عِبَادِيَ}، {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ}، {قُلْ يَا عِبَادِيَ}، {قُلْ يَا عِبَادِيَ}.

{قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا}

· يقول أحدهم: (يا شيخنا إنك لا تعلم ماذا أذنبت، إنها ذنوب كبيرة)
· أقول له: أيضًا لا تيأس من رحمة الله.
· فيقول: أنا عملت ذنوبًا كثيرة وكل الذي يخطر على بالك، ولم يخطر على بالك أنا فعلته.
· أقول لك: لو تبت توبة صحيحة يغفر لك، حتى لو كفرت أو أشركت، أيوجد ذنب أكبر من ذلك؟! أيضًا يغفر الله لك لكن شريطة أن تأتي له بطريقة صحيحة..{لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ}  
إن الله اصطفى لكم............

سبحان الله العظيم.. سبحان الملك..!
أيها الناس نحن على دين عظيم جليل دين جميل، دين الحق، نحن على دين الحق الذي لا حق غيره، يا له من دين عظيم وهذا   الدين العظيم من رب رحيم اختاره لنا يَتَّضِح لنا. سيدنا يعقوب ماذا يقول لأولاده؟.. {يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ}
ما هو؟.. {يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ} ]البقرة: ١٣٢[.
سبحان الملك.. فهذا الدين اصطفاء.. {اصْطَفَى}، قال جل جلاله العليم الحكيم: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} ]المائدة: ٣[. دين رضيه لنا ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى، هذا الدين العظيم شريعته من رب رحيم  ودود لطيف كريم عليم حكيم جل جلال ربي، سبحان الملك! جل جلال الله، رحمته وسعت كل شيء.
غفرت لك على ما كان منك.. ولا أبالي..!!
اسمع هذا الحديث القدسي، وتمتَّع برحمة الله،‏ قال جل جلاله في الحديث القدسي: "‏‏يا ابن آدم ‏إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن ‏آدم ‏ ‏لو بلغت ذنوبك ‏ ‏عنان ‏‏السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن ‏آدم‏ لو أتيتني ‏ ‏بقراب ‏‏الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك‏ ‏بقرابها ‏ ‏مغفرة" [صحيح – الجامع الصغير: 6065].
انظر إلى قول ربك جل جلاله "ولا أُبالي"، أن يغفر لك ولا يبالي جل جلاله، أيّ لا تحمل همًّا وأنّ غفران الله لك لا ينقص منه شيء، فالله الملك قال: "هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي".سبحانه العظيم العزيز! لا يغالب. 
أسرفوا وتمادوا......  ورغم ذلك يقول لهم ....
{قُلْ يَا عِبَادِيَ}، {قُلْ يَا عِبَادِيَ}، {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ}.
{أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ} سبحان الله.. أيّ تمادوا، {أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ} أيّ ضَيَّعوا أنفسهم، {أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ} فهو من الإسراف والزيادة بالغوا وطغوا وتعدُّوا الحدود.

الكريم الملك الرحيم الودود اللطيف الحليم الغفور قال لهم: {يَا عِبَادِيَ}..!

رغم أنهم اتَّبَعوا الشيطان ونسوا الله، ويقول لهم: {يَا عِبَادِيَ}..!
رغم أنهم اتَّبَعوا الشهوات ونسوا الله يقول لهم: {يَا عِبَادِيَ}..!
رغم أنهم اتَّبَعوا الباطل وبعدوا عن الله يقول لهم: {يَا عِبَادِيَ}..!
أهولاء يستحقون: {يَا عِبَادِيَ}..؟

يا رب هؤلاء عصاة!!! لو كانوا عبادك فدونك هم فافعل ما شئت بهم، لكن هؤلاء عبادي أنا.
بعد كل هذا تتنكر!!
قالها الرسول لسيدنا أبي ذر عندما قال (صلِّ عليه..)، صلى الله عليه وسلم: "ما من عبد قال: لا إله إلا الله، ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة"، فسأله أبو ذر: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال الرسول: "وإن زنى وإن سرق"، قال: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟، قال: "وإن زنى وإن سرق"، "يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟"، قال: "وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر". وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال: "وإن رغم أنف أبي ذر". [صحيح – صحيح البخاري: 5827].
 بعد كل هذا  تتنكر لماذا؟ لم تبعد عنه؟!!! فأي شخص في هذه الدنيا لن يصبر عليك هكذا، حتى أبوك لا يصبر عليك كل هذا القدر، أمك لا تطيق منك هذا!!! أما الله الصبور الحليم الودود اللطيف الكريم، فقد صبر عليك، وبعد كل هذا القدر من البعد والإعراض، يقول لك تعال إليّ {قُلْ يَا عِبَادِيَ}، {قُلْ يَا عِبَادِيَ}، {يَا عِبَادِيَ}، {يَا عِبَادِيَ}.
إياك أن تقنــــط من رحمة الله..!!
}قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ{، إياك أن تيأس من رحمة الله.. وإياك أن تقنط من رحمة الله أبدًا. ألم أقل لكم في وقفة قبل هذه: إنّ أم موسى عليه السلام عندما رمت ابنها في اليم "وقالت لأخته قُصِّيه" قُصِّيه أيّ امشِ وراءه ما نُسَمِّيه (التَتَّبُع) نَتَتَبَّع مساقط الرحمة ومنازل الغيث.
فقد عَلَّمك الرسول ( أن تقول في دعاء القنوت: (اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني  فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، فانك تعالى تقضي ولا يُقضَى عليك، إنه لا يَعُزّ من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت، أستغفرك اللهم من كل الذنوب وأتوب إليك).
يارب!.. أنا أيضًا

الرسول ( يعَلَّمك أن تقول: (اللهم اهدني فيمن هديت)، يا رب أنت هديت أُناسًا كثيرين، هديت فلانة الراقصة، وهديت فلان الكافر، الكافر أنت هديته وأَسْلَم، وهديت فلان المنافق وهُدي وتاب وعرف الحق، وأنا؟؟؟ وأنا يا رب؟؟؟، وأنا؟؟... اهدني أنا أيضًا، اهدني فيمن هديت، [فأنت هديت أُناسًا كثيرين]. 
(وعافني فيمن عافيت)، يا رب هذا فلان كان مُبتلَى بالسرطان ورفعت عنه البلاء وشفيته، وأنا؟؟؟ يا رب فلان الذي كان مبتلى بمرض وكان قاعدًا ومشلولاً، يا رب هؤلاء الناس الذين شفيتهم كلهم، وأنا؟ اشفني فيمن شفيت، عافني فيمن عافيت، يا رب أنت عافيت أُناسًا كثيرين.

(وتولني فيمن توليت)، يا رب أولياؤك لا تخلو منهم الأرض، وأنا؟ تولني فيمن توليت، اجعلني من أوليائك. 
( تَتَّبُع مساقط الرحمة (
هذا هو تَتَّبُع مساقط الرحمة، منازل الغيث، مهابط الكرم، أليس الإمام عليّ -رضي الله عنه- فعل ذلك؟ عندما كان جالسًا في الكعبة، ووجد أحدهم يطوف، وهو يحمل أمه على كتفه فأسرع يطوف وراءه، ما هذا؟ لماذا ذلك؟ فسألوه لمَ فعلت ذلك؟ قال: "لقد وجدُّتُه يطوف وهو يحمل أمه، فظننت أن ستنزل عليه رحمة من الله فأردت أن يصيبني شيء منها".. هل تستطيع أنت أن تبحث عن الأماكن التي تَنَزَّل فيها رحمة الله؟
كيف نجوت .... ؟ كيف اهتـــديت..... 
كان العلماء قديمًا يسألون بعضهم: (كيف نَجَوْت؟ كيف اهتديت؟)، فقد سُئِلَ الإمام أحمد -رَحِمَهُ الله- كيف نجوت من فتنة المُتوكِّل وسوط المعتصِم؟، فقال: "يا بني لو وُضِعَ الصدق على جُرْحٍ لَبَرَأْ"، بالصدق نجوت، الصدق، فكل إنسان يملك صفة هي التي نَجَّتْهُ، فأنت محتاج إلى أن تَتَّبُع مساقط الرحمة منازل الغيث. }لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ{.
ألم أقل لك فقد قال سبحانه: {فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ} ]الروم: ٥٠[
 اسمع قوله تعالى {ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا} ]مريم: 2[
ابحــــــــث وتعــــــــرض
هذه هي القضية.. أن نبحث عن الرحمات أين تَنَزَّل ونتعرَّض لرحمة، بحيث ينالنا شيء منها، (اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم ما أنزلت في هذه الليلة من رحمات، فاجعل لنا منها النصيب الأوفر يا رب العالمين).
إخوتي ،،،

اسمع.. قول ربك.. 
( قُلْ يَا عِبَادِيَ(
{قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ * وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ}                                                                                                      ]الزمر: 53[
}قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا{، كل الذنوب، مهما عظمت ذنوبك فالله أعظم مهما كبرت ذنوبك.. الله اكبر!، مهما كثرت ذنوبك! فما عند الله من رحمات أكثر. 
{إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ}... {إِنَّهُ}: توكيد، {هُو}: ضمير الظاهر، {الْغَفُورُ الرَّحِيمُ}: الألف واللام للاستغراق.. {الْغَفُورُ الرَّحِيمُ}.

ولكن أخي ،،، 
حبيبي في الله.. أخي العاصي.. أخي التائب.. احذر إنها ليست مجرد كلمة (تُبْتْ) والله غفور رحيم، فتأمَّل قوله تعالى: {وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ * وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ} ]الزمر: ٥4-55 [
مطلوب ساعة توبتك عمل، فعندما كان يأتي الصحابة لرسول الله -صلوات الله عليه- يعلنون شهادتهم: أنه لا اله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، لا ينصرف بعدها بل كان يجلس عند الرسول لكي يُعَلِّمه وُيَرِّبيه، فشكوى كثير من الشباب أنه يتوب ويرجع يعصي الله ويتوب ويعصي، الحل موجود في الآية: أنه عند توبتك أن تُنيب وتستسلم لله، وتستسلم للشرع، ولا تعترض على كثرة المحرمات، يجب أن نسلم قبل أن يأتينا العذاب.
فبعد كلمات الله: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ}، احذر لو لم تتب وتكن توبتك صحيحة، لا يوجد سوى العذاب، {مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ}، من الذي سينجِّيك من العذاب!
استسلم واغتسل وتتطهر

فَبَعْدَ التوبة يجب:
· أولاً: إنابة (رجوع)
· ثانيًا: استسلام لكل حدود الشرع
· ثالثًا: واتبعوا أحسن ما أُنْزِلَ إليكم من ربكم
فأنت محتاج إلى أن تغسل وتنظف وتطهر قلبك، وتبحث عن أحسن ما تتقرب به إلى الله، لكي تصلح الذي فات قبل أن يأتي العذاب بغتة أي فجأة.
أخي التائب.. أخي العاصي ،،،
أنت مُطالَب بــــ:

1. لا تقنط من رحمة الله مهما أسرفت.
2. الإنابة أن تتوب وترجع إلى الله وتندم على ذنبك.
3. وأسلموا له: أن تستسلم للشرع إن كان حراما سمعا وطاعة، لا يجوز سمعا وطاعة، الاستسلام للشرع.
4. أحسن شيء في الشرع اعمله كي تغسل أسوأ شيء فعلته.
إخوتي في الله ،،،

أنا أحبكم في الله ،،،

هذه أعمال.. لا أقوال.. الله يَقْبَلَك.
أحبكم في الله، وأستودعكم الله..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.[image: image1.png]



نبذة








{قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ


 إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا{





كل الذنوب؟!! مهما عظمت؟!!


نعم يغفرها، فالله اكبر!


وما عند الله من رحمات أكثر.








